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  الدرس الخامس 

  

  

ا عبده وأشهد أن محمدً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  ،والعاقبة للمتقين، العالمين  الحمد � ربّ 

  . صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ورسوله 

  :قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 

ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه ، كرامات الصالحين من  اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أ�ا : العشرون 

  لسليمان عليه السلام.

************  

أي من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها وإبطالها وبيان فساد ما  »العشرون«: قال رحمه الله تعالى 

  عليه أهلها 

أي : مخاريق السحرة ؛  »في مخاريق السحرة وأمثالهم«أي المشركون من الكتابيين والأميين  »اعتقادهم« :قال

فالمخاريق التي تقع على . ة في حيا�م عادة الناس وما ألفوه من الأشياء المنتظمة والمألوف؛ للعادة   الأمور الخارقة

افين والمنجمين وغير هؤلاء قد تكون سبب فتنة لكثير من الناس للتعلق أيدي السحرة وأمثالهم أي من الكهان والعرَّ 

ولهذا ؛ كان من وراء فتنة كثير من الناس وتعلقهم �لباطل والضلال   وهذا أمرٌ ، �لباطل والأوهام والضلال والفساد 

أي الأمور  مخاريق السحرة ؛ أ�م يعتقدون في مخاريق السحرة :حمه الله تعالى أن من اعتقاد أهل الجاهليةذكر ر 

  .الخارقة للعادة التي تجري على أيدي السحرة وأمثالهم 

من الله  ةً ونه كرامعلخارق للعادة يرونه على رجل يج أي كل أمرٍ  »يعتقدون أ�ا من كرامات الصالحين«: قال 

  تنبه هؤلاء أن خوارق العادة تكون على أقسام ثلاثة:يولم ، وتعالى له  سبحانه

  ٌللعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي من أنبيائه ورسول من رسله مما خص به جل  القسم الأول: خارق

علامات من العلامات على صدق النبوة و�ييد الله تبارك  الأ�،  »آ�ت«وهذه تسمى ؛ وعلا رسله الكرام 

هذه آية من الآ�ت التي تظهر صدق ،  ]١[القمر:}اقْتَربت الساعةُ وانْشق الْقَمر{ مثل انشقاق القمر، وتعالى لهم 

 كثيرة وأبوابٍ   بل صدقه يظهر من أمورٍ ، �ت فقط الآوليس ما يظهر صدق النبي . النبي صلى الله عليه وسلم 

ريه الله تبارك وتعالى على يد نبي من أنبيائه الشاهد أن الأمر الخارق للعادة الذي يجُ  . عديدة بينها أهل العلم

إلى ، نبع الماء من بين أصابعه ، تكثير الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام  ؛ هذا آية من آ�ت النبوة
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ة التي أجراها الله جل وعلا على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام والأنبياء من غير ذلك من الأمور الخارقة للعاد

 قبله هذه كلها من آ�ت النبوة.

  ٍاد المطيعين � تبارك من العبَّ  من الصالحين وعابدٍ  القسم الثاني: الأمر الخارق الذي يجريه الله تبارك وتعالى لصالح

؛ �جه  هلأنه �لها �تباعه له وطاعته ولزوم، للنبي  تبارك وتعالى هي آيةٌ وكرامة الولي من أولياء الله ، وتعالى 

وإنما ضابطها ، ليس ضابطها مجرد الأمر الخارق ووجوده ، وهذه ليس ضابطها مجرد الخارق نفسه وليلاحظ هذا 

أن يلزم الإنسان طريق ؛  »أعظم كرامة لزوم الاستقامة«: ولهذا قال العلماء ؛ صلاح الإنسان واستقامته 

وإنما دليل ، فليس دليل فضل الإنسان ووجود الخارق على يديه ، الاستقامة والإتباع للنبي صلى الله عليه وسلم 

لم وسنة نبيه صلى الله تباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسابله استقامته على طاعة الله و فضله وشاهد نُ 

إما  : بحانه وتعالى لبعض أوليائه الصالحين من عباده يكون لأحد أمرينوالخارق الذي يجريه س. عليه وسلم

ظهر صدق ما يدعو إليه من إتباع الرسول الكريم عليه إما لحجة يؤيده �ا تبارك وتعالى ويُ  ،لحجة أو لحاجة 

من في ضرورة من الضرورات في طعام أو صحة أو نجاة من هلكة أو نحو ذلك  ةٍ أو لحاج، الصلاة والسلام 

ري ومن أمارات الصلاح والصدق مع الله تبارك وتعالى أن من يجُ . فهي تكون للحجة وتكون للحاجة ؛ الأمور 

الله سبحانه وتعالى على أيديهم الكرامات لا يتفاخرون �ا على الناس ولا يتعالون �ا عليهم ولا يجعلو�ا وسيلة 

المصالح التي تكون في غير الأولياء والصالحين من عباد هم أو غير ذلك من الأغراض والغا�ت و عسهم أو ترفألتر 

الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله سبحانه وتعالى  القسم الثاني:؛  فإذاً هذا القسم الثاني .الله تبارك وتعالى

كرامات الأولياء ،  وهي حق  »كرامات الأولياء«يسميها أهل العلم  هوهذ، على أيدي الصالحين من عباده 

تب السير والتاريخ وكُ ، على كثير من أوليائه �نواع من الكرامات المتنوعة  والله سبحانه وتعالى منَّ ، حق 

كثيرة جداً هذه   .تعداد ذلك مثل المطر: حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله ، والأخبار مليئة �لشواهد على ذلك 

ليس   -وأعيد ذلك مؤكداً -ت مْ وكما قدَّ . ا على الصالحين من عباده الأمور التي يمن الله سبحانه وتعالى �

بل مقياس صلاح الإنسان هو لزومه لسنة النبي صلى الله  ،لإنسان وجود الأمر الخارق للعادةمقياس صلاح ا

 ؛بعده عن المحرمات عليه وسلم وتمسكه بطاعة الله جل وعلا ومحافظته على فرائض الإسلام وواجبات الدين وُ 

وأرادوا �ذه الكلمة قطع الطريق على ،  »أعظم كرامة لزوم الاستقامة«: ولهذا قال أهل العلم في هذا الباب 

 للضلال والباطل ونشر الفساد في الناس . الدجاجلة وأهل الباطل الذين يستعملون الخوارق للعادة سبيلاً 

  مخاريق السحرة «ما يتحدث عنه المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله : القسم الثالث من الخوارق للعادة
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؛ الذين يتعلقون �لشياطين ويتقربون إلى الجن ويحصل على أيديهم أشياء خارقة لعادات الناس  ؛»وأمثالهم

لعادة تكون بتعاو�م مع الشياطين وتقر�م لهم وعباد�م للشياطين من دون الله تبارك وتعالى يحصل أمور خارقة ل

أو ، أو تمكين هؤلاء من السير على الماء ، مثل حمل الشياطين لبعض هؤلاء في الهواء ، فيفتتن الناس �ؤلاء 

فتكون سبباً لفتنة الناس ؛ أو نحو ذلك من الأمور الخارقة للعادة ولمألوف الناس ، أو ابتلاع النار ، وطئ النار 

عرفون �ستقامة ولا يحافظون على مع أ�م لا يُ ،  الصالحين �م وتعلق الناس �م وظنهم أ�م من أولياء الله

عرفون �نواع من ويُ ، لا يعرفون �لمحافظة على الصلاة في جماعة المسلمين، واجبات الدين وأهم ذلك الصلاة 

من  والعوام والجهال ويعتقدون أ�م مومع ذلك ينفتن �م الطغا، الفسوق والمعاصي بل والكبائر وعظائم الآ�م 

مع أ�ا ، على ولايتهم  وأن وجود هذه الأمور الخارقة للعادة على أيديهم دليلاً ، أولياء الله تبارك وتعالى المقربين 

ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله . جدت بسبب ضلال هؤلاء وتعلقهم �لشياطين وتقر�م لهم أمور وُ 

آية -ت هذه الآية بصدق ئر لو قُ : اً عظيماً جداً قال عندما كان يتحدث عن آية الكرسي وتكلم كلام

يقول: لو قرأت هذه الآية . التي اشتملت على خمسة أسماء حسنى � وأكثر من عشرين صفة  -الكرسي

بعض من كانوا يطيرون أمام ؛ وذكر بعض الأمثلة على ذلك  ،بصدق على تلك الأحوال الشيطانية أبطلتها

بطل الأحوال الشيطانية تُ  .أو قرأ� هذه الآية عليهم فسقطوا مت عليهئعليهم يقولون قر جلون دالعوام �لهواء ي

  .وتطرد الشياطين من المكان 

يجب ،  »ةالمخاريق الشيطانية ومخاريق السحرة والدجاجل«وبين  »الكرامة«ق بين فيجب هنا على المسلم أن يفرِّ 

فإنه إن ؛  »حزب الشيطان«و »حزب الله«ق بين يجب أن يفرِّ  ،»أولياء الشيطان«و »أولياء الرحمن«أن يفرق بين 

قد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وقع في الضلال والباطل تلفت عقيدته وأُ فسد عليه دينه وأُ ق أُ لم يفرِّ 

وذلك أن بعض الناس لا ؛  »الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان«تعالى كتاً� عظيماً في هذا الباب سماه 

اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخْرِجهم من الظُّلُمات { :قال الله تعالى، يفرق بين ولي الله تبارك وتعالى وولي الشيطان 

فبعض الناس لا يفرق ،  ]٢٥٧[البقرة:}ماتإِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت يخْرِجونَهم من النورِ إِلَى الظُّلُ

دع ببعض الأمور الخارقة للعادة واضح لكن من الناس من لا يفرق ويخُ  اوالفرق بينهم، بين ولي الله وولي الشيطان 

  . فيبني عليها 

في السماء  إذا رأيت الرجل يطير«: قال ؛ عتنى �ا فظ ويُ لهذا قال أحد السلف المتقدمين كلمة جميلة ينبغي أن تحُ و 

إذا  ،»وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام،كتاب الله   :منه حتى �تي بشاهدين عدلين أو يمشي على الماء فلا تقبلنَّ 
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أما ، قبل منه بمعنى إن كانت أعماله وأقواله مبنية على الكتاب والسنة تَ  جاءك �لشاهدين العدلين الكتاب والسنة

علامة صدق الإنسان أتباعه ،  ولا علامةً  وليس برها�ً  اة فهذا ليس مقياسً مجرد كونه حصل على يديه خارق للعاد

. هذه العلامة الصادقة ؛ دين الله تبارك وتعالى بلسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتعظيمه لكلام الله وعنايته 

بل أحياً� �تون  ، خارقة للعادةرون على أيدي الناس أشياء ظهِ ن يُ وأكلة أموال الناس �لباطل ومَ  ةأما الدجاجل

�تون �شياء ما سمع �ا الناس  مثلاً  بلد فقير، موجودة في بلد معين  ليست �شياء ليست خارقة للعادة ولكنها

   . فيجعلو�ا سبباً لإبراز أنفسهم وإظهار مثلاً ولايتهم وأ�م من أهل الكرامات

القرية في بعض الطرق  والخِ دالدول النائية أراد بعض الناس أن يُ ذكر لي أحد الناس أن قرية من القرى في بعض 

لأحد أتباعهم بناية جميلة ووضعوا فيها المكيف الصحراوي الذي يدفع الهواء البارد حتى يكون المكان  االباطلة فبنو 

يضغط الزر ، ينفتح بزر  ووضعوا ��ً كبيراً ، هذا ما يعرفونه أول مرة يرون هذا الشيء في تلك القرية ، �رداً جميلاً 

وإذا اجتمع الناس عند الباب  ، ووضعوا له فراش فاخر ومجلس فاخر ثم أشيع أنه هذا من الأولياء، ثم ينفتح الباب 

عنده �ب إذا أرد� أن ، قالوا هذا دليل أنه من أولياء الله ؛ ضغط بخفية الزر الذي عند قدميه ثم ينفتح الباب 

ر له أن جاء لبعض دِّ أحد هؤلاء قُ  نَّ إقالوا ثم ،  متن الناس �وفُ . أن ندخل أغلق الباب نفتح وإذا أرد� انخرج 

 
ُ
عندهم أجواء مكيفة  مدن المتحضرة المليئة بمثل هذه الأشياء فتبين له أن كل هؤلاء أولياء في المدن المتحضرة لأ�الم

  .فكلهم من أولياء الله  ةوعندهم الأبواب هذه الأتوماتيكي

؛ فتنون في دينهم ويُ  شياء خارقة للعادةلأويخُدعون أيضاً � ،دعون �شياء أصلاً ليست خارقة للعادةام يخُ فالعو 

 ،للعادة لا يجوز أن يفتن الإنسان  الخارق أن مجرد وجود الأمر :فينبغي أن ينتبه هنا المسلم لقضية نؤكد عليها وهي

لأن الخارق للعادة قد يكون يحصل عن طريق التعلق �لشياطين وعن طريق السحر والشعوذة وأشياء من هذا 

المقياس على صلاح الإنسان وولايته ، فالخارق للعادة بحد ذاته ليس مقياساً على صلاح الإنسان وولايته ، القبيل 

لا يمكن أن يزكي نفسه عند  -  تبهوا لهذا الضابط المهموان -ثم المستقيم على طاعة الله ، استقامته على طاعة الله 

أ� ولي من أولياء الله " أما أصحاب الخوارق الشيطانية فلا يبالي يقول لهم ، من أولياء الله  قول لهم أ� وليّ يالناس و 

 :حانه وتعالى يقولهذا لا يقوله الصادق لأن الله سب؛  "وأنتم لا تعرفون قدري ولا تعرفون مكانتي أ� كذا وأ� كذا 

أكثر من  أدركتُ «: �بعي جليل يقول  ةيكلَ عبدالله ابن أبي مُ .  ]٣٢[النجم:}فَلَا تُزكُّوا أَنْفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى{

يقول  !!أفاضل كرام لهم مكانتهم العالية لكنهم يخافون ةصحاب ؛»ثلاثين صحابياً كلهم يخاف النفاق على نفسه

تجده مسيء لا  ؛»والمنافق جمع بين إساءة وأمن، إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة « :الحسن البصري رحمه الله

ويقول أ� من الأولياء أ� من كذا يثي على نفسه يطري  !وآمن، يصلي لا يحافظ على الصلاة يرتكب المحرمات 

للعادة التي فتنت   دع �لأمور الخارقةوألا يخُ ، اء الشيطان فيجب أن يفرق المسلم بين أولياء الرحمن وأولي. نفسه 

   . ا من الناس وأضلتهم عن سواء السبيلكثيرً 
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ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان ، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أ�ا كرامات الصالحين « :قال

يعني ينسبون هذه الأمور الخارقة للعادة أو السحر أو الدجل أو نحو ذلك إلى الأنبياء أو المعظمين   »عليه السلام

وما كَفَر  { :ومر معنا تبرئة الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان من هذه النسبة الباطلة بقوله، إلى سليمان  هكما نسبو 

عوا يكَفَر يناطيالش نلَكو انملَيسرحالس اسالن ون١٠٢[البقرة:}لِّم[.  

  

  :رحمه الله قال

  .ةتعبدهم �لمكاء والتصدي: الحادية والعشرون 

*************  

هو  :المكاء ؛ »ة�لمكاء والتصدي«أي تقر�م  »تعبدهم«أي من مسائل الجاهلية  »الحادية والعشرون«: قال 

أو بوضع اليد على الفم بطريقة معينه حتى يخرج ، لفم مجرداً �إما ، الصفير الذي يصدر عن طريق النفخ في الفم 

وذلك بضرب اليدين ببعض ؛ هي التصفيق  ية:والتصد . للهواء المندفع من الجوف وله صوت يقال له الصفير

   .بحيث يصدر صو�ً عالياً من هذا الضرب

وسبحان الله ثم سبحان . أي �لصفيق والصفير ؛  ةوالتصديون من الأميين والكتابيين يتقربون �لمكاء فكان الجاهليُّ 

كانوا عند بيت الله الحرام وعند الكعبة المشرفة في جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء يطوفون ببيت الله !!الله 

انوا يطوفون عند ك  !فها اللهيستر العورة المغلظة عند الكعبة شرَّ  عليهم ماليس نساءً ورجالاً حتى  تبارك وتعالى عراةً 

رون عند الكعبة عراة منظر من ويصفقون ويصفِّ ! عليهم ما يستر العورة المغلظة رجالاً ونساءً  ليس حتى الكعبة عراةً 

 عليها ليس حتى المرأة كانت تطوف مع الرجال عارية، عراة ليس عليهم ثياب ، أقبح المناظر وأخزاها وأشنعها 

؛  "فما بدأ منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله " :اهن كانت تطوف وتقولوإحد !ما يستر عور�ا المغلظة حتى

فيطوفون ؛ تقرب �ا إلى الله وطاعة يُ  ةلكنهم في جاهليتهم الجهلاء ظنوا أن هذه قرب. أن يمسه أحد يعني لا أحله 

،  ]٣٥[الأنفال:}عند الْبيت إِلَّا مكَاء وتَصديةًوما كَان صلَاتُهم {وعباد�م عند الكعبة صفير وصفيق ، عراة رجالاً ونساءً 

أي صفيقا كما قال ذلك ابن عباس وابن عمر وغير واحد من الصحابة والمفسرين  ة:وتصدي . أي صفيراً  :مكاءً 

  .في معنى هذه الآية الكريمة 

ون ويصفرون ويتمايلون هذه عباد�م يصفق، صفيق وصفير ورقص وقفز وخفض وتمايل ؛ فكانت هذه عباد�م 

عباد�م مشتملة على ؛ وقل مثل هذا وشبيهاً به عند النصارى واليهود ، هذه عباد�م عند البيت ، ويترنحون 

 ، الصفيق والصفير والرقص 
ُ
 »الله �لمزمار والعود واحبِّ سَ « ؛ نُصَّ فيها على هذه المعانيلة بدَّ حتى في التوراة المحرفة الم

وأشياء من هذا الكلام موجود في  )الله �لمزمار والعود والرقص على النغمات واحبِّ هكذا مكتوب في التوراة (سَ 
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لون ويجعلون هذه قربة � تبارك يصفرون ويصفقون و�تون �لمزامير والأعواد ويطبِّ !! التوراة المحرفة ويعملون به 

   . فهذه جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. وتعالى 

لتقرب إلى الله �لصفيق والصفير واللهو والموسيقى والمعازف والرقص هذا كله من الضلال ومن الباطل الذي كان ا

من كان قبلكم شبراً شبراً ذراعاً ذراعاً  نَ نَ عن سَ بِ تَّ لت ـَ((: وماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ، عليه أهل الجاهلية 

 ، ذلك عليه الصلاة والسلام محذراً أمته أن يسلكوا مسلك هؤلاءقال  ))لدخلتموه حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ 

جدت في هذه الجاهلية الجهلاء وُ ، جد في بعض الأمة ر منه نبينا عليه الصلاة والسلام وُ وهذا الأمر الذي حذَّ 

تبارك وتعالى �ذه يتقربون إلى الله ، والطبول والمزامير  والرقص بعض الأمة التعبد والتقرب � تبارك وتعالى �لسماع

ثمة حتى أن بعضهم يمارس هذه الممارسات الآ ،يين والكتابيين مّ هين �هل الجاهلية من الأُ الأمور مثل الجاهلية متشبّ 

حتى كتب أحد الأفاضل يصف ، �تون �لمزامير داخل المساجد ويزمرون وينشدون ويتمايلون  !!داخل المساجد

في  التي تحولت إليها بعض المساجد »ملاعب الوثنية«ساجد كتب كتا�ً سماه هذه الممارسات التي تمارس ببعض الم

داخل المساجد حتى تحولت إلى أشبه مما تكون  ،شيء لا يصدق ،ووصفه هعينبعض المناطق مما شاهده ورآه ب

و�طل  لهوٌ ،  ة"يلكِ   وسوءُ  فٌ شَ حَ "، ورقص وأنغام ونشيد وسماع  عزفٌ ، ملاعب أهل الوثنية والضلال والباطل 

  .وهم ماضون على مثل هذا العمل ، وضلال وبدع وغلو  بون أسماع أنفسهم عليها فيها شركٌ طرِّ والأ�شيد التي يُ 

فوا المؤلفات وهم على هذا المسلك وعلى هذه الطريقة كتبوا أبوا�ً لَّ وليس الأمر عند هذا الحد بل بعض من أَ 

فت لِّ نه في أحد الكتب المشهورة المتداولة التي أُ إحتى ، تتعلق �لسماع وتتعلق �لرقص الذي يفعلونه    خاصة

نوانه الرقص وآداب و�ً� آخر ع ، نوانه السماعقد فيها �ً� عُ عُ  ،يا �ا علوم دين الإسلامتأليفها أن تحُ بصد وقُ 

أن سماع هذه الأ�شيد وما يصحبها : حتى قال صاحب ذلك الكتاب ، الرقص الذي يكون في مثل هذه ا�الس 

أفضل من سماع القرآن  !هكذا قال-غير ذلك أفضل من سماع القرآن من سبعة وجوه و ومزمار  فّ من تطريب ودُ 

لباطل أ�ا أفضل من القرآن من حيث التأثير ومن حيث  ا هوأخذ يذكر وجوه سبعة بزعمه ومدعا - من سبعة وجوه

يقول إذا كنت في مجلس سماع وحصل ، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الكلام على آداب الرقص  ومن حيث كذا! كذا

عليها في مجالس  اً الإنشاد وحصل الدفوف وحصل الضرب وبدأ الرقص هناك آداب للرقص لابد أن تكون محافظ

عد وآداب الرقص تُ ، آداب ولطلب العلم آداب وللجيرة آداب أيضاً الرقص له آداب  كما أن للأكل،  الرقص 

يقول مثلاً ، ثم يذكر في آداب الرقص أشياء ، جاهلية جهلاء !! � سبحان الله  .أ�ا جملة من آداب الإسلامعلى 

إذا كان الشيخ في حلقة الرقص أشتد به الوجد وتفاعل مع ا�لس ومزق  :يقول – مما أذكر أنني قرأته بنفسي -

قال من الأدب في ، الشيخ مزق ثيابه مسك ثوبه ومزقه من شدة تفاعله مع مجلس الرقص ومزق ثيابه ، ثيابه 

قال . قال هذا خلاف الأدب  ،لأن ما يليق الشيخ يمزق ثيابه وأنت تبقى عليك هندامك !ا�لس أن تخلع ثيابك

من الأدب أن تخلع قال : الأدب الثاني إذا كان الشيخ وهو يهز ويرقص سقطت عمامته من على رأسه في ا�لس 
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وأخذ  !ص والاهتزاز وأنت تبقى وعليك عمامتكر ما يليق أن الشيخ سقطت عمامته في ا�لس من الق، عمامتك 

آداب إسلامية وهي جاهلية جهلاء صنيع أهل قرأ في بعض الأماكن والبلدان على أ�ا وتُ ، يذكر آداب الرقص 

من الدين الذي يتقربون به إلى الله  ويلصقون كل هذا الباطل وكل هذا الضلال �لدين ويجعلونه جزءً   الجاهلية تماماً 

  .سبحانه وتعالى 

أما صلاة ، ع الطعام وأنواع المأكولات والمشتهيات يتنافسون على حضورها ص�ا من قِ  وهذه ا�الس وما يحتفّ 

قرأ يُ ، الجماعة والخشوع أمام الله سبحانه وتعالى والمحافظة على فرائض الإسلام هذه يفرطون فيها ولا يعتنون �ا 

 قرأ عليهم هذه القصائد الملحَّ وتُ ، صدع قلو�م نت عليهم القرآن ما
ُ
ن هنا فعلاً لو و قبة فيدمعون ويتباكون ويطرَّ نة الم

 تأنه كان يقرأ القرآن من صلاة الفجر إلى قريب الظهر ما دمع: ثم يروي قصة عن رجل وخلاصة القصة  .التأثير

  . !هذا شاهد أن القصائد هي التي تؤثر قال:،  عينه تثم جاء رجل وقرأ عليه بيتين فدمع   عينه

. لضلال من أوسع أبوابه دخل الناس في اوهكذا مثل هذا الدجل والتلفيق والتزوير على الناس تخلط الأمور ويُ 

تعبدهم «: أعطاك كلمة لا تبلغ سطراً لكنها كافية في التحذير قال ، والمؤلف هنا رحمه الله تعالى �صح للمسلمين 

  .فليحذر المسلم أشد الحذر أن يتقرب إلى سبحانه وتعالى بمثل هذا الضلال والباطل ؛  »ة�لمكاء والتصدي

ومن الناسِ من يشتَرِي لَهو الْحديث ليضلَّ {ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ، والإسلام جاء �بطال ذلك 

والله الذي لا إله إلا هو إنه «: قال ابن مسعود رضي الله عنه  ]٦لقمان:[}عن سبِيلِ اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ويتَّخذهَا هزوا

يشتَرِي لَهو  {،  غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمعن المعنى عن ابن عباس و  هذا وجاء، »اءالغن

يثدْضل الناس عن سبيل الله وعن إقامة الدين وكم أُ  . أي هذه الأمور الباطلة ليضل الناس عن سبيل الله }الح

ل الليل على اللهو مصحوً� �طعمة اتراهم يسمرون طو ؛ وعن المحافظة على الطاعات بمثل هذا اللهو الباطل 

ة الليل  أقد �ى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد هد!! لى آخره ثم ينامون عن صلاة الفجرومشرو�ت إ

وهؤلاء بعيدون كل البعد عن هذه المعاني العظيمة الجليلة ، كل ذلك حفاظاً على صلاة الفجر وعلى قيام الليل 

(لا تقوم الساعة حتى ( قال: وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره. التي جاء �ا الإسلام 

. يعتقدون أ�ا حلال هم أي أ�ا حرام لكنهم :  ا) يستحلو�)والحرير والخمر والمعازف رَ من أمتي الحِ  يستحل أقوامٌ 

نسأل الله عز وجل لنا جميعاً الحفظ ، الى رب التي يتقربون �ا إلى الله تبارك وتعوليس هذا فقط بل يعدو�ا من القُ 

   والعافية.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الثانية والعشرون: أ�م اتخذوا دينهم لهواً ولعبا.
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**********  

تخذوا دينهم لهواً ولعبا تحتمل أحد ا ، »اتخذوا دينهم لهواً ولعبا - الجاهلية أهل أي- أ�م: الثانية والعشرون «

   . صحيح من حيث واقع هؤلاء امنهممعنيين وكلاً 

  أي أ�م ، اتخذوه لهواً ولعبا  ؛ الله سبحانه وتعالى على البشرية به دين الإسلام أي الدين الذي منَّ  :اتخذوا دينهم

كرت لهم أحكام الإسلام أو أوامر الدين سخروا واستهزئوا وجعلوا ذلك مجالاً للتندر ذُ  وأكر لهم الإسلام إذا ذُ 

  .واللعب والعبثوالضحك 

 أن الأد�ن التي اخترعوها لأنفسهم وارتضوها لأنفسهم هي أقرب إلى أن تكون نوعاً من العبث  :والمعنى الآخر

مثل ما مر معنا في المعازف والملاهي والرقص هذه نوع من اللعب ، واللعب منها إلى أن تكون تعبداً وتقرً� 

فهم اخترعوا هذه الأعمال وجعلوها ديناً وعبادة فاتخذوا دينهم ، لعبثل هذا البمالعبادة لا تكون ، ليست عبادة 

اتَّخَذُوا {فهذا معنى قوله ، أي اخترعوا من الدين والعبادات أشياء من اللعب والعبث ليست ديناً ؛ لهواً ولعباً 

 .  ]٥١الأعراف:[}دينهم لَهوا ولَعبا

جعلوا الدين وما ؛ جد في بعض المنتمين للإسلام أهل الجاهلية أيضاً وُ وهذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله عن 

من إفكه وافترائه وتلبيسه على  منهم بل إن بعضاً ، يتقربون به � عز وجل مجالس للرقص وللمعازف وجعلوها ديناً 

قول الله  :أحدهم قال ،ولعباً  عبثاً �لقرآن واتخاذاً للدين لهواً ، العوام استشهد على هذا الباطل ��ت القرآن الكريم 

) الَّذين يذْكُرون اللَّه ١٩٠إِن في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ ({ تعالى

وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميا{هذا  !ى الرقصقال هذا دليل عل ]١٩١- ١٩٠[آل عمران:}قبلَعا وولَه مهينقال  ، }اتَّخَذُوا د :

قال هذا دليل من القرآن على مشروعية الرقص  ، يعني يقفز ويقوم ويتمايل هذا معنى قياماً وقعوداً وعلى جنو�م

  .هكذا قال ، والتقرب به إلى الله 

حماه الله تبارك من �طل هؤلاء ل كل مسلم بينما سَ  ، }ولَعبااتَّخَذُوا دينهم لَهوا {هذا داخل تحت هذه الجاهلية 

وهو ، ماذا يقول ؟ أي وهو قائم يذكر الله  }يذْكُرون اللَّه قياما وقعُودا وعلَى جنوبِهِم {: فكهم ما معنى قولهإو 

كما قالت   ،هذا معنى الآية، أي أنه ذاكر � على كل أحواله ؛ وهو �ئم على جنبه يذكر الله ، قاعد يذكر الله 

�ئم على جنبه    وهو؛  »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه  « عائشة رضي الله عنها

لى وهو ماشي يذكر الله قياماً وقعوداً وع، وهو قائم يذكر الله ، وهو جالس في مجلسه يذكر الله ، يذكر الله 

 ولعباً  لكن من اتخذوا دينهم لهوا، هذا معنى الآية وهو معنى واضح ؛ أي في كل أحوالهم يذكرون الله  ، جنو�م
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الضلال الذي نشر ي هذه يعبثون ��ت القرآن ويعبثون بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هطريقتهم 

   يمارسونه والباطل الذي يقترفونه.

  

    :رحمه الله تعالى قال

نَحن أَكْثَر {: كقوله،  أن الحياة الدنيا غر�م فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه : الثالثة والعشرون 

ذَّبِينعبِم نا نَحما ولَادأَوالًا وو٣٥[سبأ:}أَم[.  

*********  

؛ فهؤلاء غر�م الحياة الدنيا ، والدنيا فيها فتنة ، أي فتنتهم  »أن الحياة الدنيا غر�م«لة الثالثة والعشرون : أالمس

غر�م الحياة الدنيا ، هم ذلك عليهم �لمال �لرزق �لصحة �لولد �لمساكن فغرَّ  أكرمهم الله عز وجل �لمال منَّ 

الله لهم أي ظنوا أن عطاء ، عطاء الله منها يدل على رضاه  فظنوا أنَّ ،  هقيقتح وأوُجدوا لقوا لأجلهوشغلتهم عما خُ 

ظنوا أن عطاء الله سبحانه ، أعطاهم أولاد ، أعطاهم مساكن كبيرة وجميلة  ،من الدنيا أعطاهم مال أعطاهم صحة

 ؟وهل عطاء الله سبحانه وتعالى للإنسان من الدنيا دليل على رضاه ،دليل على رضاه عنهم من الدنيا وتعالى لهم

لو  (: (قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ ن لا يحبأم أنه تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب وم

فضلاً عن أن يعطي قصوراً أو يعطي ،  ))منها كافر شربة ماء ىكانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق

  .أي كأس ماء واحد لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة  ))ما سقى منها شربة ماء((أملاكاً واسعة 

وأقرأ في القرآن قول الله ، ولا على صلاحه  هولا على نبل هعلى فضل نسان من الدنيا ليست دليلاً فعطاء الإ

كُلا نُمد {أي المسلمين  :وهؤلاء، أي الكفار  :هؤلاء }هؤلَاء من عطَاء ربككُلا نُمد هؤلَاء و{ :سبحانه وتعالى

و لَاءؤه طَاءع نم لَاءؤهكبا ({أي في الدنيا  }رظُورحم كبر طَاءع ا كَانملَى ٢٠وع مضَهعا بفَضَّلْن فَكي انْظُر (

بل ، فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب؛  ]٢١-٢٠[الإسراء:}بعضٍ ولَلْآخرة أَكْبر درجات وأَكْبر تَفْضيلًا

والآخرة جنة المؤمن وسجن  ، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر(( :لصلاة والسلام في الحديث الصحيحقال عليه ا

بل قال عليه الصلاة ، قد يعيش إلى أن يموت وهو فقير ، فالمؤمن قد لا يعطى شيء من الدنيا ،  ))الكافر

أي من صلاحه وتقواه وفضله  ))ه�لأبواب لو أقسم على الله لأبرَّ  أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعٌ  ربَّ ((والسلام 

  . واستقامته على طاعة الله ومحافظته لأوامر الله 

لكن ، وليس العطاء في الدنيا دليلاً على الرضا ، فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ويعطيها من لا يحب 

  .صحة عندهم مال عندهم أولاد يظنون أن هذا دليل على الرضا  أهل الجاهلية إذا نظروا عندهم عافية عندهم
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الدليل على أن لن نعذب ما هو؟  » ]٣٥[سبأ:}نَحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نَحن بِمعذَّبِين{كقولهم « :قال

أما أنتم ما عندكم مال ولا عندكم أولاد وأنتم ، أعطا� الله أموال وأعطا� أولاد لا يعذبنا ، أننا أكثر أموال وأولاد 

فكونه أعطا� أموالاً وأولاد هذا دليل على أنه لن ، أفقر منا أنتم أحق �لعذاب منا ما أعطاكم شيء وأعطا� 

وأَولَادا وما  نَحن أَكْثَر أَموالًاوقَالُوا {ما جاء به الأنبياء  هذا استدلال هؤلاء وطريقتهم في الاستدلال وردِّ  !يعذبنا

ذَّبِينعبِم ننَح{ .  

هذا دليل  }قال أنا أكثر مالاً وأعز نفراً{في سورة الكهف  ؟أيضاً صاحب الجنتين ماذا قال لصاحبه عندما كان يحاوره

ني أفضل منك وأنني أ� نهذا دليل على أ، فعندي مال أكثر من مالك وأعز من نفرك ، على أنني أفضل منك 

  . الذي لي الشأن ولي المكانة إلى آخره 

وهذه الْأَنْهار تَجرِي من { يغتر بما أ�ه الله من الصحة من المال أنظر إلى قول فرعون، فيغترون �لحياة الدنيا 

يقول ه إلى آخره ه الجنود غرَّ ته القصور العالية غرَّ غرته الأ�ار التي تجري من تحته غرَّ  ]٥١[الزخرف:}تَحتي

 ،جعل عذابه غرقاً ، لما كان غروره �ذه الأ�ار أغرقه الله �لماء  ،}وهذه الْأَنْهار تَجرِي من تَحتي{متفاخراً 

   مغتراً  ]٣٨القصص:[}ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي{قال ،  »أ� ربكم الأعلى«أ�ار تجري من تحته غرته إلى أن قال 

آمنت أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا الَّذي آمنت بِه بنو {حتى أنه أعلن وهو يغرق ، جعل الله سبحانه وتعالى هلاكه غرقاً �لماء 

  .ولا ينفع الإيمان إلا إذا كان إيما�ً �لغيب ، ولكنه إيمان لا ينفع لأنه إيمان عن مشاهدة  ]٩٠[يونس:}إِسرائيلَ

أَيحسبون أَنَّما نُمدهم بِه من مالٍ {�لمال  مهم توسيع الله عليهغرَّ ، فالشاهد أن هؤلاء غر�م الحياة الدنيا 

) يننب٥٥وونرعشلْ لَا يب اتري الْخَيف ملَه ارِعالله لهم �لمال والأولاد ليس هذا دليلاً  مدَّ ،  ]٥٦- ٥٥[المؤمنون:}) نُس 

ليس توسيع الله عليهم �لمال  ، اختبار ، امتحان ، ابتلاء ، هذا استدراج؛ �لخيرات لهم مسارعة  هذه على أن

له وسبباً لتعلقه �لدنيا وتركه للدين  والولد مسارعة �لخيرات بل قد يكون المال الذي يوسع على الإنسان فيه فتنةً 

الشاهد أن هؤلاء فتنوا �لدنيا وظنوا أن عطاء الله سبحانه . توسعة المال دليل الرضا الفليس من الشرط أن يكون ، 

وقد عرفنا من الشواهد العديدة من القرآن والسنة أن ، وتعالى من الدنيا دليلاً على رضا الله تبارك وتعالى عنهم 

وأما الآخرة فلا ، من يحب ومن لا يحب  فإنه تبارك وتعالى يعطي الدنيا؛ العطاء من الدنيا ليس دليلاً على الرضا 

  . يعطيها تبارك وتعالى إلا من يحب

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٢٣ 

ولَا {فأنزل الله سبحانه وتعالى  ة ،نفالدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأَ  الرابعة والعشرون: تركُ 

 مهبر ونعدي ينالَّذ دالآ�ت . ]٥٢[الأنعام:}تَطْر   

***********  

هذا أيضاً نوع  »ةنفالرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأَ «: قال رحمه الله 

نوا بذلك واغتروا به تِ فتُ اُ ، من الافتتان الذي ابتلي به هؤلاء بسبب وجود المال والولد والعطاء والصحة والعافية 

الضعفاء من الخدم والموالي والرقيق والفقراء ، كون الضعفاء سبقوهم إليه لوامتنعوا من قبول الحق الذي جاء الأنبياء 

قالوا كيف ندخل في هذا الدين ؛ بوله وأخذوا الأمور �لأنفة سبقوهم إلى الحق والهدى فامتنعوا من قَ  ونحو ذلك

. في الدنيا والآخرة بسبب أن الضعفاء سبقوهم إليه  �مفامتنعوا من قبول ما به نجا!!  الذي سبقنا إليه الضعفاء

فأنزل الله ؛ غترار �لدنيا والعطاء الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به ونوع من الا، وهذا نوع من الكبر والغرور 

 واقد قال أهل العلم وأورد،  }غَداة والْعشي يرِيدون وجههولَا تَطْرد الَّذين يدعون ربهم بِالْ{سبحانه وتعالى 

أن بعض أعيان المشركين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام : ذلك في كتب التفسير في سبب نزول هذه الآية 

، إتباعك في  الأمر منزلة ومكانة وننظر في م أقل مناهُ  نأبعد عنك هؤلاء الضعفاء ومَ " ، بعد هؤلاء الضعفاءأن يُ 

 الله نَّ ن مَ مَ  يعني }ولَا تَطْرد الَّذين يدعون ربهم {قال تعالى  " ،ما نتبعك ومعك هؤلاء الضعفاء لا نتبعكأ

لو كانوا ضعفاء ولو كانوا من كانوا و عليه �لإسلام والهداية والتوحيد والاستقامة هؤلاء تصبر نفسك معهم 

} بِراصتُرِو مهناكَ عنيع دلَا تَعو ههجو ونرِيدي يشالْعو اةبِالْغَد مهبر ونعدي ينالَّذ عم كلَا نَفْسا ونْيالد اةيةَ الْحزِين يد

   . ]٢٨[الكهف:}اتُطع من أَغْفَلنْا قلَْبه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطً

  

  رحمه الله تعالى :قال 

  .]١١[الأحقاف:}لَو كَان خيرا ما سبقُونَا إِلَيه{سبق الضعفاء كقوله بالاستدلال على بطلانه  :الخامسة والعشرون 

************  

وهنا رد الحق واعتقاد بطلانه لكونه  »ترك الدخول في الحق بسبب سبق الضعفاء«: المسالة الرابعة والعشرون 

إليه النبي صلى الله عليه  ولو كان هذا الذي يدع: وطريقة تقريرهم لهذا الاستدلال يقولون ، سبق إليه الضعفاء 

ما كونه ، أبل سبق إليه العظماء والكبار وأصحاب الرأي وأصحاب الفهم ، وسلم حق لما سبق إليه ضعفاء الناس 

   . الضعفاء فهذا دليل على بطلانه إلا لم يسبق إليه

والمسالة الخامسة والعشرون ، إذاً المسالة الرابعة والعشرون أن تركهم للحق كان أنفة بسبب سبق الضعفاء إليه 



 

٢٤ 

لأنه لو كان حقاً لما سبق إليه الضعفاء بل يسبق ؛ يستدلون بسبق الضعفاء إلى الحق أن هذا دليل على بطلانه 

   ان أصحاب الأموال أصحاب الفكر .جهاء والأعيإليه الوُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

   .السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

************  

التحريف اللفظي والتحريف وهذا يشمل ؛ أي تغييره وتبديله  :تحريف كتاب الله، التحريف : التبديل والتغيير 

هكذا قال  ]٥٨البقرة:[}وقُولُوا حطَّةٌ{ ؛مثل تحريف اليهود ومن اتبع اليهود، بتغيير الألفاظ  التحريف اللفظي:. المعنوي

يكون  ،فالتحريف قد يكون للألفاظ وقد يكون للمعاني. زادوا نوً�  »حنطة«الله تعالى فحرفوا هذا اللفظ وقالوا 

كم قريبا عن أحدهم يقول إن قوله للت نظير ما نق، آخر يوافق هواه  المعنى واضح ولكن يعطي الآية معنىً 

}وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق اللَّه ونذْكُري ينهذا تحريف معنوي ، دليل على الرقص الباطل   ]١٩١[آل عمران:}الَّذ

  . ف معنى الآية لأنه يعطي الآية معنى لا تدل عليه يحرِّ 

ف الألفاظ رّ استطاع أن يحُ  نإ، لهم لنشر �طلهم  ةً كأَ يتخذون التحريف تُ ؛ اكين ة الأفَّ وهذه طريقة المبطلين ومطيَّ 

منه  وفي الكتب السابقة كان تحريف الألفاظ متمكنٌ . ف المعاني وأن لم يستطع أن يحرف الألفاظ حرَّ ، حرفها 

وكل إليهم حفظ ،  ]٤٤[المائدة:}اللَّهبِما استُحفظُوا من كتَابِ { هؤلاء لأن الله عز وجل وكل إليهم حفظ تلك الكتب

فوَيلٌ للَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُون هذَا من عند اللَّه ليشتَروا بِه {لفاظها أفوا حتى تلك الكتب فحرَّ 

  التوراة فكانوا يكتبون أشياء �يديهم ويضيفو�ا إلى،  ]٧٩[البقرة:}لَهم مما يكْسبون ثَمنا قَليلًا فوَيلٌ لَهم مما كَتَبت أَيديهِم وويلٌ

�يديهم وينشرو�ا بين الناس ويقولون هم يكتبو�ا ، ويمسحون أشياء من التوراة ويطمسو�ا ويضعون بدلها أشياء ، 

نسب إلى الله تبارك وتعالى مما ينزه المضلين وتُ  تبت �يديوالتوراة والإنجيل مليئان �لأشياء التي كُ ، هذا من عند الله 

) والْحمد للَّه رب ١٨١) وسلَام علَى الْمرسلين (١٨٠سبحان ربك رب الْعزة عما يصفُون ({عنه عز وجل

 ينالَمسلامة ما لم على المرسلين أعداء الرسل وسلَّ  هب نزه نفسه تبارك وتعالى عما يصفه؛ ] ١٨٢- ١٨٠[الصافات:}الْع

والتوراة والإنجيل فيها من الإفك والباطل والافتراء على الله ونسبة النقائص إلى . قالوه بحق الله من النقص والعيب 

   .قدس تبارك وتعالىالله تبارك وتعالى ما ينزه عنه ويُ 

إِنَّا {: صانه وحفظه قال قد أما القرآن،  ما لا حد له ولا عدّ وأيضاً في أهل التوراة والإنجيل من التحريف المعنوي 

ظُونافلَح إِنَّا لَهو ا الذِّكْرلْننَز نَلكن من لم يتمكنوا من تحريف ، ل دَّ بَ  ولا ي ـُغيرَّ فالقرآن محفوظ ولا يُ ،  ]٩الحجر:[}نح



 

٢٥ 

ولهذا كثر عند أر�ب الباطل ، لاً على الناس ونشراً للباطل جْ ألفاظ القرآن اشتغلوا بتحريف معاني القرآن دَ 

يحرفُون الْكَلم عن {والضلال تحريف القرآن حسب رغبا�م وعقائدهم الزائفة الباطلة ومذاهبهم المنحرفة

هعاضوكتاب الله من بعد تحريف  «فكان من عقائد أهل الجاهلية ، يرها غيأي بتغيير معانيه وتبديلها وت ]٤٦النساء:[}م

ة تحريف الكتاب بتغيير ألفاظه أو بتغيير معانيه هذه من الجاهلية ومن سنَّ  ،هذه جاهلية ف »ما عقلوه وهم يعلمون

   ومن اشتغل �لتحريف فله شبه �ليهود لأن هذه سنة اليهود وطريقتهم .، اليهود 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فوَيلٌ للَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم { الباطلة ونسبتها إلى الله كقولهالسابعة والعشرون : تصنيف الكتب 

اللَّه دنع نذَا مه قُولُون٧٩[البقرة:}ي [.  

***********  

ريقة من طرق هؤلاء في نشر وهذه ط »تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله«المسالة السابعة والعشرون : 

نسب �طلة إلى الله تبارك والباطل وي يؤلف الواحد منهم كتاً� قائماً على الدجل والإفك والشعوذة، �طلهم

لك وذلك من أجل أن يفعلون ذ، عثت به رسل الله يقول هذا من عند الله أو هذا من الدين الذي بُ ؛ وتعالى

ضهم عب؛ لهم طرق عديدة ؟ قنعون العوام أن هذا من عند الله كيف يُ   ، ولهم في ذلك طرق عديدة، يروجوا �طلهم

ف لي اللوح شِ كُ   :وبعضهم يقول، حدثني بذلك قلبي عن ربي  :وبعضهم يقول ،ذلك مكاشفةب فتُ وشِ كُ :يقول 

إلى آخر المسالك التي يسلكها هؤلاء في طريقة إقناع العوام  ،رأيت ذلك مناماً  :وبعضهم يقول، المحفوظ فنقلته منه

رون كتبهم الباطلة بمثل وكثيراً ما يصدِّ . هال �ن هذا الذي عندهم من عند الله أو جاءت به رسل الله غام والجُ والطُّ 

قصون أهل الحق والهدى تحتى أ�م ين، أو يقول حدثني قلبي عن ربي  ، إما أن يقول كوشفت، هذا الدجل 

أما نحن �خذ ديننا ، ات و ن عن فلان هؤلاء أميقولون أنتم �خذون دينكم ميت عن ميت حدثنا فلان عن فلا

   . دجل على العوام والطغام والجهال حتى يروجوا الباطل وجل! عن الحي الذي لا يموت مباشرة عن الله عز

والكتاب مليء �لطلاسم والشعوذة ، فه صاحبه في �ب الذكر والدعاء قلت لكم قريباً أنني رأيت كتاً� ألَّ 

ن وقلت في نفسي مَ ، ركية وكلمات غير واضحة وغير مفهومة كلمات غامضة وأسماء غامضة الشّ  والاستغا�ت 

ثم نظرت في آخر الكتاب ، ما أظن أن أحداً يقبل هذا الكتاب  ؟!ن الناس يقبل يقرأ هذا الكتاب أو ينظر فيهمِ 

فأ�ني النبي عليه الصلاة  ،لما فرغت من �ليف هذا الكتاب ترددت كثيراً في نشره " : فإذا بصاحب الكتاب يقول

ويقول في نفس المنام أ�ني أبو بكر وقال  "ل بنشرهعجّ  !والسلام في المنام ثم قال لي لماذا تحرم الناس من هذا الخير

الخلفاء الراشدين الأربعة بعد النبي صلى الله عليه  !لل وجاءني عثمان قال عجّ وجاءني عمر وقال عجّ ، ل لي عجّ 



 

٢٦ 

العوام لما يرون مثل هذا  !وأصبح وذهب يجري إلى المطبعة وطبع الكتاب، المنام  نفس وسلم كلهم جاءوه في

النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأبو بكر وعمر هذا ، الدجل ماذا يقولون؟ يقولون متفق عليه ليس فيه كلام 

   .خلاص

وطريقة نسبة ، صلوات الله وسلامه  ينسبونه إلى الله أو ينسبونه إلى الرسل عليهم؛ هذه طريقة لنشر الباطل ف

، ما ما يسمي �لمكاشفة أو مثلاً المنام أو غير ذلك من الطرائق ، إالباطل إلى الله أو إلى الرسل بمثل هذه المسالك 

   وهي طرائق كثيرة يسلكها أهل الباطل .

  

  قال رحمه الله تعالى :

قَالُوا نُؤمن بِما أُنْزِلَ علَينا { :كقوله،  مع طائفتهم  الذي الثامنة والعشرون: أ�م لا يعقلون من الحق إلا

هاءرا وبِم ونكْفُري٩١[البقرة:}و[.  

*************  

 يعني؛  »أ�م لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم«من طرائق أهل الجاهلية ولا سيما أهل الكتاب  نَّ أ

 اً بحجة أنه ليس موجود ؟أما ما سوى ذلك يردونه بحجة ماذا، عليه في طائفتهم يقبلونه  ونشؤاالشيء الذي وجدوه 

عي لنفسه ن الذي يدَّ مَ ، فهذه من الجاهلية ؛ أو أ�م لم يسمعوا به ولم يمر عليهم مثله ، عندهم  اً عندهم ولا معروف

أنواع من  هفي العلم والطلب قد يغيب عن حتى لو كان إنساً� جاداً ، جماعته أو رفقته �لخير أو أحاط أنه أحاط 

، غير فقيه  رب حامل فقهٍ ((أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وم لا يتمكن منها فيظفر �ا عند غيره لالع

 ربَّ (( يفمسجد الخفي هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ،  ))إلى من هو أفقه منه وربَّ حامل فقهٍ 

  . هذه تقطع الجاهلية التي كان عليها هؤلاء  ))حامل فقه إلى من هو أفقه منه غير فقيه وربَّ  وهو حامل فقهٍ 

السن  بعض كبار ، إذا جاءك الحق من رجل أقل منك منزلة أو أقل منك مكانة أقبله ))رب حامل فقه غير فقيه((

من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه  بحديث صحيح أو بحكم واضح أو أولاد أولاده واحد من أولاده له إذا جاء

يقول من أنت الآن ؟! أنت من أولاد أولادي والآن �تي تعلمني هذا ، لا لشيء إلا لصغر سنه ، وسلم يرده 

أيضاً في و ، بعض الناس �ذه الطريقة ، بحجة أنه ما عرفه إلا من هذا الصغير  لا يقبل منه، الحديث ويطرده 

فيهم حمية  ئلعلم الصغار ما يحسن أن يتأدب مع كبار السن فيستفزهم ويستثيرهم وينشالوقت نفسه بعض طلاب ا

واحترام الكبار وتوقيرهم وحسن الأدب معهم مفتاح ، نما الأدب مفتاح القلوب بي، لا يتأدب معهم  م وبهضر �تُ 

رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ فَبِما {قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام . القلوب 

كلوح ن١٥٩[آل عمران:}الْقلَْبِ لَانْفَضُّوا م[  .  



 

٢٧ 

بعد في  كان  لم يسلم، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحاً ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده 

، ره أبيض رأسه وحواجبه ولحيته بيضاء كأ�ا ثغامه كما جاء في الحديث جاء بوالده وإذا كل شع، ذلك الوقت 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان للتو ، يده فجاء به عند النبي عليه الصلاة والسلام  افجاء به ممسك

ألا  !ذا الشيخ �تينا� أ� بكر لماذا جعلت ه: ((فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ، دخل مكة فاتحاً 

؟ الرفيع العظيم ماذا يصنع في القلوب  الأدب العالي؟ هذا الكلام ماذا يصنع في القلوب  ))أخبرتني أ� الذي آتيه؟

: قال  ؟))وأني رسول الله تشهد أن لا إله إلا الله((ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال 

  . »وأشهد أنك رسول اللهلا إله إلا الله ن أشهد أ«

فالصغير إذا بلغه شيء من العلم وأحب أن يفيد به كبيراً �لسن فيجب أن يتأدب وأن يراعي الأدب حتى لا يفتح 

اليوم حديثاً أعجبني وأ� متأكد أنك  سمعتُ : كأن يقول مثلاً للكبير ،  على كبير السن نوعاً من الحمية الجاهلية 

، حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ، أنت أكبر مني سناً وأعلم مني  ،سمعته قبلي عشرات المرات 

سبحان الله هذا حديث عظيم وفيه ، أنت أكيد قبلي سمعته عشرات المرات ، والله أ� اليوم سمعت هذا الحديث 

لة واحترام الكبير تتحقق حسن المعامو بمثل هذه الأساليب ونحوها وما أشبهها وما قار�ا �للين والأدب .. فوائد 

استقام ما يحقق الواجب الشرعي مع والده من بر الوالد وحسن كان مثلاً ابنه إذا   تجد  ثم بعض الآ�ء، الفائدة 

يراه  ووالده يعلم أن هذه واجبه عليه في الإسلام وحق من حقوقه  ما يقوم �ا، المعاملة والقيام بحقوق الوالد وطاعته 

ما يقبل منه لأن الابن نفسه ، الحديث كذا هذا الولد ويقول � والدي أنت لماذا لا تعمل كذاثم �تي  امضيعاً له

  أوهكذا تنش. ع ضيّ مُ 
ُ
على كل حال ينبغي . شترك من الأب ومن الأبناء الفتنة بين الآ�ء والأبناء بسبب تضييع الم

   لأن الحق أحق أن يتبع .، واعية ولين الجانب أن يروض نفسه على قبول الحق والطَّ  على الإنسان

  

  قال رحمه الله تعالى :

قُلْ فَلم { :ه الله تعالى عليه بقولهالتاسعة والعشرون : أ�م مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم كما نبَّ 

يننمؤم تُمكُن لُ إِنقَب نم اللَّه اءأَنْبِي ٩١[البقرة:}تَقْتُلُون[.  

*********  

الحق  من أي أ�م مع أ�م لا يقبلون »أ�م مع ذلك«؛ لما قبلها  ةمسالة وهي التاسعة والعشرون وهي �بعثم ذكر 

يعني ما تقوله طائفتهم من الحق لا يعلمون به   »مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم«إلا الذي مع طائفتهم 

  . الشيء الكثير   بل يغيب عنهم من الحق الموجود عند طائفتهم، هلّ كُ 

هل موجود  }فَلم تَقْتلُُون أَنْبِياء اللَّه من قَبلُ إِن كُنتُم مؤمنين { :تبارك وتعالى هقولبواستدل على ذلك 



 

٢٨ 

فمع كو�م لا يقبلون من الحق إلا ما كان عند طائفتهم فإ�م يمارسون من ؟ عند طائفتكم مشروعية قتل الأنبياء 

ولهذا يمارسون من  »مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم«وكما قال المصنف ، الباطل ما ليس عند طائفتهم 

واء ومثل هذه الأمور توجد عندما تكون هناك تعصبات لأه. الباطل أموراً ليست هي موجودة عند طائفتهم 

وفي الوقت ، ب لها جد عند الطائفة التي يتعصَّ تجد بعضهم لا يقبل من الحق إلا ما وُ ؛ ولطرق معينه ونحو ذلك 

وبعض الخير الذي ، قد يكون عندها بعض الخير وكثير من الشر ، بكل ما يوجد عند الطائفة  اً نفسه ليس ملم

من الحق ما  تهثم إن عند طائف، من الحق إلا ما عند طائفتي أ� لا أقبل  :فيقول، عنده لا يعرفه فلا يكون ملماً به 

   . لا يعرفه ولا يعمل به

، قال رسوله صلى الله عليه وسلم  و قال الله وهو العلم النافع: والواجب على المسلم أن يجمع لنفسه بين أمرين 

 :قد قال الله تعالى. والعمل الصالح أي �ذا العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

}) يمتَقساطَ الْمرنَا الصد٦اهلَا الضَّالِّينو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيع تمأَنْع يناطَ الَّذرم عليهم والمنع ]٧- ٦[الفاتحة:}) ص :

من  :والضال،  به من عنده علم �فع لا يعمل: والمغضوب عليه ، هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح 

ومن فسد من ، اليهود من  من فسد من علمائنا ففيه شبهٌ «: ل من السلف اولهذا قال من ق، عنده عمل بلا علم 

  .»من النصارى اد� ففيه شبهٌ عُبَّ 

  �ذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .ونكتفي 


